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رفــع أحفــاد جنكيز خــان وهولاكــو رايــة الإسلام في الهنــد وروســيا وأنشأوا دولــة مســلمة أطُلــق عليهــا
كـــبر يـــة متواصـــلة الأراضي في التـــاريخ وثـــاني أ كـــبر إمبراطور يـــة المغوليـــة  الـــتي كـــانت تعـــد أ الإمبراطور
يـــة مـــن حيـــث المساحـــة علـــى الإطلاق، حيـــث كـــانت تضـــم الهنـــد وباكســـتان وسيريلانكـــا إمبراطور
وبنغلاديش وبوتان بالإضافة إلى جزر المالديف، لكن كما قال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة “هناك
يــة المغــول في الضعــف يــات تمامًا مثــل الأشخــاص” ولهــذا بــدأت إمبراطور عمــر للــدول والإمبراطور

والتداعي.

كملهــا يخبرنــا التــاريخ  أنــه وفي لحظــات فارقــة مــن عمــر الــدول قــد يحــدد شخص واحــد مصير أمــة بأ
وهذا ما حدث تحديدًا حين تسبب الأمير الهندي مير جعفر في احتلال بريطانيا وطنه لمدة وصلت إلى
ية المغولية، دعونا نخبركم القصة من  عام، ليطلق بذلك الرصاصة الأخيرة في قلب الإمبراطور

بدايتها.
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من هو مير جعفر؟
ولــد كامــل مــير محمد جعفــر خــان الشهــير بمــير جعفــر في أواخــر القــرن الســابع عــشر وتحديــدًا خلال عــام
 لأسرة لهـا أصـول عربيـة، لا توجـد الكثـير مـن المعلومـات عـن حيـاته المبكـرة ولكنـه كـان طموحًـا
للغايــة وتواقًا بشــدة إلى الســلطة السياســية، ولهــذا خــدم في الجيــش وظــل يــترقى في المناصــب حــتى
وصل لرتبة جنرال كبير في الجيش البنغالي، وبسبب أطماعه السياسية تزوج ابنة الأمير سراج الدولة

حاكم البنغال وأصبح أحد أهم قادته.

يـة المغوليـة في طـور الضعـف بعـد سـنوات طويلـة مـن الازدهـار بسـبب سـوء وقتـذاك كـانت الإمبراطور
حكام الهند وتعرضهم للغزو الخارجي من بلدان مجاورة، ويخبرنا التاريخ دائمًا أنه خلال هذه الفترة
من عمر الدول والإمبراطوريات عادة ما تكثر الخيانة والصراع على السلطة، إذ يتخلى الحكام شيئًا
ية بعد ذلك فشيئًا عن مسؤولياتهم تجاه شعوبهم ويفقدوا موقع الريادة والقوة لتقع الإمبراطور

فريسة سهلة لأي محاولة تدخل أو استغلال.

يـــة شركـــة الهنـــد الشرقيـــة الإنجليزيـــة تســـتغل ضعـــف الإمبراطور
المغولية 

في أواخر القرن الـ حصل التجار البريطانيون من الملكة إليزابيث الأولى على الإذن بالإبحار في المحيط
الهندي من وكان هذا الإذن يحمل وقتها تصريحًا ضمنيًا بسلب التجارة في المنطقة من يد الشركات
الفرنسية والهولندية والإسبانية، وفي اليوم الأخير من عام  حصل مجموعة من التجار على
ميثاق مختوم من الملكة يخولهم التداول بصفة حاكم وشركة للتجارة مع جزر الهند الشرقية، وقد
منحهــم هــذا الميثــاق احتكــارًا للتجــارة مــن رأس الرجــاء الصالــح شرقًــا وحــتى مضيــق مــاجلان، وبذلــك
كثر من نصف التجارة العالمية لمدة قرنين ولدت شركة الهند الشرقية الإنجليزية التي ستسيطر على أ

ونصف من الزمان.

لكـن الأمـر لم يقـف عنـد هـذا الحـد، فشركـة الهنـد الشرقيـة الإنجليزيـة كـان لهـا جيشهـا الخـاص الـذي
بلغت قوته بحلول عام  ضعف قوة الجيش البريطاني، كما كان لها أيضًا قواتها البحرية التي
ضمت أساطيل كبيرة من السفن، وطوال تاريخها ساعدت شركة الهند على انتشار التجارة العالمية
كما أنها غذت مدينة لندن بالكثير من السلع ودفعت عجلة الثورة الصناعية في أوروبا وساهمت في
ازدهــار الاقتصــاد البريطــاني، إلا أن كــل ذلــك لا يمنــع أنهــا كــانت رمــزًا لنهــب واســتغلال شبــه القــارة

الهندية.

كانت بريطانيا تملك سلاحها السري متجسدًا في مير جعفر الذي كان يطمح
للوصول لسدة الحكم
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اســتغلت شركــة الهنــد الشرقيــة الضعــف الــذي دب في أوصــال الدولــة المغوليــة وبــدأت تتلاعــب علــى
خلافــاتهم السياســية، إذ شرعــت في إقنــاع الأمــراء بتحقيــق ثــورات طائلــة مــن وراء التجــارة، كمــا بــدأ
البريطانيون في التعامل التجاري مع الهندوس لتقوية جانبهم على حساب المسلمين، وهذا ما جعل

أحد الأمراء المسلمين يتحرك سريعًا لوقف التدخل البريطاني في شؤون شبه القارة الهندية.

الأمير سراج الدولة يقرر وقف التدخل البريطاني 
بحلـول عـام  بـدأت حـرب السـبع سـنوات بين فرنسـا وبريطانيـا، ومـع خـوض هـاتين الـدولتين
يًا محتدمًا بدأ عملاء الدولتين بالهند في مهاجمة بعضهم البعض، وهي الفرصة التي نزاعًا استعمار
استغلها الأمير سراج الدولة، إذ انحاز للفرنسيين وطلب مساعدتهم للتخلص من التدخل البريطاني

في بلاده.

حينــذاك كــان مقــر شركــة الهنــد الشرقيــة البريطانيــة في مدينــة كالكتــا الهنديــة، ولهــذا بــدأ الأمــير سراج
يــة الموجــودة علــى الساحــل، كمــا عمــد إلى تحجيــم امتيــازاتهم الدولــة في مهاجمــة مراكزهــم التجار
يـة وهـو الأمـر الـذي رفضـه البريطـانيون ولذلـك احتـل سراج الدولـة المدينـة وكـانت تلـك بمثابـة التجار
رسالــة تهديــد مبــاشرة لشركــة الهنــد الشرقيــة البريطانيــة الــتي رأت أن هــذا الأمــير يهــدد مصالحهــا

وممتلكاتها والثروات الطائلة التي حققتها من فتح الأسواق الهندية.

معركة بلاسي 
اعتــبر البريطــانيون أن مــا فعلــه الأمــير سراج الدولــة يســتحق الــرد القــوي ولهــذا كلفــوا الملازم البريطــاني
يبــة مــن مدينــة كالكتــا الهنديــة وكــان ذلــك يــوم  مــن يــة بلاسي القر روبــرت كلايــف بمهــاجمته في قر
يونيو عام ، وكان قوام الجيش البريطاني وقتها نحو  آلاف جندي في حين كان جيش سراج
الدولــة يتكــون مــن  ألــف جنــدي ومــع ذلــك شخــص واحــد فقــط تســبب في خســارة جيــش سراج

الدين ومهد لوقوع شبه القارة الهندية في يد الاحتلال البريطاني وهو الجنرال مير جعفر.

كانت بريطانيا تملك سلاحها السري متجسدًا في مير جعفر الذي كان يطمح للوصول لسدة الحكم،
وعليه انضم مير جعفر في بداية المعركة لجيش الأمير سراج وفي منتصف القتال سحب جندوه وانضم
للجيــش البريطــاني لتُحســم المعركــة لصالــح البريطــانيين وهــو الأمــر الــذي اضطــر الأمــير سراج للهــرب

حفاظًا على حياته ولكنه أسرُ بعد وقت قصير ثم أعُدم بعد ذلك.

نهاية مملكة البنغال المستقلة 
بعد المعركة تم تعيين مير جعفر أميرًا على البنغال محل سراج الدولة وهو اللقب الذي تاق إليه جعفر
طـوال حيـاته، والحقيقـة أن جعفـر لم يكـن حاكمًـا فعليًـا أبـدًا، إذ كـان لعبـة في يـد مسـؤولي شركة الهنـد
الشرقية، ولم يمر عليه وقت طويل في السلطة حتى بدأ يدفع مبالغ هائلة لها وكان المستفيد الأكبر
حينهـــا هـــو الملازم البريطـــاني كلايـــف، إذ قُـــدرت الـــثروة الـــتي حصـــل عليهـــا مـــن مـــير جعفـــر وقتهـــا
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بنحو  جنيه إسترليني الذي كان يعد مبلغًا ضخمًا للغاية في ذلك الزمان.

بمـرور الـوقت لم يتمكـن جعفـر مـن تلبيـة مطـالب البريطـانيين الـتي ازدادت وبعـد عـدة أعـوام اكتشـف
الملازم كلايـــف أن جعفـــر عقـــد صـــفقة مـــع الهولنـــديين  ولذلـــك عاقبه البريطـــانيون من خلال
كثر استقلالاً من جعفر، استبداله بزوج ابنته مير قاسم عام ، ولكن تبين بعدها أن مير قاسم أ
إذ حاول أن يتحرر من قبضة البريطانيين من خلال تقوية مركزه كحاكم كما بدأ في تنظيم الجيش
وفــرض ضرائــب جديــدة لبنــاء اقتصــاد البنغــال وهــو الأمــر الــذي أدى بالبريطــانيين لعزلــه وإعــادة مــير

جعفر للحكم مرة أخرى.

كانت لخيانة مير جعفر في معركة بلاسي دور كبير ومحوري في سقوط بلاده

استوعب جعفر الدرس جيدًا وبدأ في تقديم التنازلات للبريطانين تنازلاً تلو الآخر حتى أصبحت شركة
الهند الشرقية هي الحاكم الفعلي للبنغال بشكل كامل، وإليكم كيف سار الأمر بعدها، بدأت  الشركة
في جمـع الضرائـب مـن التجـار ثـم اسـتخدمت بذكـاء جـزءًا مـن عائـدات تلـك الضرائـب في تمويـل شراء
البضائع الهندية من أجل الاستهلاك البريطاني، بعبارة أخرى وعوضًا عن دفع ثمن البضائع الهندية

حصل التجار البريطانيون على تلك البضائع بالمجان.

ما الذي فعله مير جعفر؟
كانت لخيانة مير جعفر في معركة بلاسي دور كبير ومحوري في سقوط بلاده، فأولاً حصل الملازم كلايف
على كل ما ينشده من بضائع وسلع وقوات وموالين من خلال جعفر، وثانيًا كانت البنغال الواقعة
ية المغول المتداعية ومن هناك في يد جعفر الضعيف هي المعقل الذي هزمت منه بريطانيا إمبراطور
كــثر مــن  عــام بســبب تعطــش شخــص واحــد تحديــدًا بــدأ الاحتلال البريطــاني للهنــد الــذي دام أ

للسلطة السياسية.
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